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شخصيتك وذكائك؟
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ــزال نســمع مــن الكثيريــن عــن أنّ ترتيــب الطفــل بين أخــوته يلعــب دورًا كــبيرًا في ــا ســمعنا ولا ن لطالم
شخصيته ومعدّل ذكائه ومهاراته الاجتماعية وتعامله مع بعض جوانب الحياة. وعلى أنّ الموضوع لا
يتعدّى بكونه مجردّ كلامٍ تتناقله الألسن، إلا أنّ ثمة جهود فعلية في علم النفس لدراسته ومحاولة

فهمه.

كان عالم النفس النمساوي ألفرد إدلر أول من سلّط الضوء على أثر ترتيب الطفل بين أخوته على
شخصيته وسلوكه. إذ رأى أنّ الترتيب الولادي عادةً ما يترك أثرًا طويلاً في حياة الفرد ولا ينحصر أبدًا
علــى مرحلــة الطفولــة فقــط، وتنعكــس لاحقًــا علــى الكثــير مــن جــوانب حيــاته مثــل الصداقــة والحــبّ

والعلاقات الاجتماعية والعمل وغيرها.

 شديــد، اعتقــد إدلــر بــأنّ الطفــل الأكــبر قــد يتعــرضّ للتجاهــل والإهمــال عنــدما يــأتي الطفــل
ٍ
باختصــار

 دائم.
ٍ
الثاني، وبالتالي ففقدان الاهتمام الذي كان يحوزه لوحده دومًا قد يؤثر على نفسيّته بشكل

ومـن جهـةٍ ثانيـة، قـد يشعـر الطفـل الأوسـط بالتجاهـل أو الإهمـال نتيجـة الاهتمـام بأخـوته الأكـبر أو
الأصغر منه، مما يؤدي إلى تطويره لما يسمى بمتلازمة الطفل الأوسط.
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اعتقـد ألفـرد إدلـر أنّ فقـدان الطفـل الأكـبر للاهتمـام الـذي كـان يحـوزه لوحـده قـد يـؤثر علـى نفسـيّته
 دائم في المراحل اللاحقة

ٍ
بشكل

لكــن وعلــى الرغــم مــن الشعبيــة الواســعة الــتي تحظــى بهــا هــذه المتلازمــة، إلا أنّ العديــد مــن هــذه
المعتقدات حول الأطفال المتوسّطين لا ترتكز على أية علمٍ حقيقي ودراسات فعلية وإنما تنتمي إلى ما
يُعرف بعلم النفس الشعبي. ومع ذلك، وجد عددٌ قليل من الدراسات والأبحاث بعض التشابه بين

الأطفال المتوسطين، ما يجعلنا نتساءل فعليًا عن أثر الترتيب الولاديّ على الطفل.

محاولات متواضعة.. الترتيب الولاديّ يؤثرّ فعلاً على الشخصية

 جــامعيّ
ٍ

كــثر مــن  طــالب في إحــدى الــدراسات الــتي نُــشرت عــام ، عمــل البــاحثون مــع أ
ــائج المثــيرة ــديْهم وإخــوتهم. إحــدى النت ــق بعلاقتهــم بوال طــارحين عليهــم بعــض الأســئلة فيمــا يتعلّ
كثر ميلاً للاهتمام كانت أنّ الذين جاء ترتيبهم بالوسط بين إخوتهم كانوا أقلّ اعتمادًا على والديْهم وأ
لطلــب المساعــدة مــن إخــوتهم الأكــبر أو الأصــغر في حــال احتــاجوا إليهــا. وترجــع الدراســة الســبب وراء
ذلك إلى أنّ الطفل الأوسط فعادةً ما يقضون  وقتًا أقلّ مع والديهم مقارنةً بأخوتهم، ما ينعكس

على درجة قُربهم منهم واعتمادهم عليهم.

كثر انفتاحًا تشير بعض الأبحاث إلى أن الأخوة الوسطاء يميلون إلى أن يكونوا أ
وراغبين في تجربة أشياء جديدة مقارنةً بأشقّائهم الأكبر أو الأصغر سنا

وفي المقابــل، أظهــر الأخــوة الأوســط قــدرةً أعلــى علــى تكــوين الصــداقات والحفــاظ علــى العلاقــات
الاجتماعية مقارنةً بغيرهم، ما يعني أنهم يمتلكون مهاراتٍ اجتماعية أفضل استطاعوا من خلالها
التعامل مع الاستبعاد أو التجاهل الذي يشعرون به في العائلة، ليركزّوا طاقاتهم خارجها في تكوين

الصداقات والعلاقات الاجتماعية المستقرة.
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كــثر انفتاحًــا عوضًــا عــن ذلــك، تُشــير بعض الأبحــاث إلى أن الأخــوة الوســطاء يميلون إلى أن يكونــوا أ
وراغبين في تجربة أشياء جديدة مقارنةً بأشقّائهم الأكبر أو الأصغر سنا. ويُعتقد أنّ السبب يعود إلى
كثر استقلالية؛ ممّا يمنحهم القدرة على العثور على أنهم عادةً ما يكونون مجبرين على أنْ يكونوا أ

مسارهم الخاص بعيدًا عن جوّ العائلة.

كــثر ذكــاءً نظــرًا لأنــه يعيــش في جــو عــائلي أفــراده يعتقــد البــاحثون أنّ الطفــل الأكــبر عــادة مــا يكــون أ
راشدون و أذكياء دون وجود وسيط بينهم

ذلك ما تعتقده كاثرين سالمون في كتابها “القوة السرية للطفل الأوسط“، والذي جمعت فيه نتاج
أبحاثهــا عــن أثــر ترتيــب الطفــل في العائلــة علــى شخصــيته ونمــوّه. تعتقــد ســالمون أنّ ميزة الطفــل
كثر قدرة على تطوير الأوسط  قد تكون هي أنه لا يخضع لإشراف مفرطٍ من قبل والديه، ما يجعله أ

كبر في اتخاذ قراراتهم. يةً أ الاستقلالية والبحث عن الجديد واللامألوف، كما أنهم يمتلكون حر

من جهته، أشار الطبيب النفسي الأمريكي فرانك سولواي في كتابه “Born to Rebel” أنّ الترتيب
لادي يؤثر بشكل كبير على عناصر الشخصية الخمسة لدى الفرد، حيث زعم أنّ الطفل البكر عادةً

ِ
الو

ما يكون يقظ الضمير، ولديه نزعة للهيمنة الاجتماعية، ولكن في المقابل يكون أقل مقبولية وانفتاحًا
للأفكار الجديدة مقارنة بأخوته المولودين لاحقًا.

من المهم أنْ نعي أنّ جميع هذه الدراسات والأبحاث، مثلها مثل غيرها من
الأبحاث والنظريات التي تدرس الشخصية، هي بالنهاية مجرد فرضيات لا

يمكن تطبيقها على الجميع
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كــثر ذكــاءً مــن بقيــة أخــوته، ويرجــع الســبب إلى دراســة أخــرى أشــارت إلى أنّ الطفــل الأكــبر يكــون أ
أنّ الطفل البكر يُفرض عليه أن يعيش في جو عائلي أفراده راشدون و أذكياء، ما يؤثرّ على شخصيته
ومعــدل ذكــائه نظرًا لتعــامله بشكــل مبــاشر دون وســيط مــع أولئــك الراشــدين. إضافــةً إلى أنّ بعــض
الأبحـاث أشـارت إلى ارتفـاع مشـابه في معـدل ذكـاء الطفـل الثـاني الـذي وُلـد بعـد خمـس سـنوات مـن

الطفل البكر على سبيل المثال، نظرًا لاستفادته من أخيه الأكبر.

بالمحصــلة، مــن المهــم أنْ نعــي أنّ جميــع هــذه الــدراسات والأبحــاث، مثلهــا مثــل غيرهــا مــن الأبحــاث
يـات الـتي تـدرس الشخصـية، هـي بالنهايـة مجـرد فرضيـات لا يمكـن تطبيقهـا علـى الجميـع، لا والنظر
 واسع وعريض. كما أنّ ما

ٍ
سيّما وأنّ مجال الدراسة هذا لا يزال متواضعًا ولا يمكن تعميمه بشكل

ــالضرورة أنّ ــق بالشخصــية، هــو أنّ وجــود علاقــة بين عــاملينْ لا تعــني ب ــة فيمــا يتعلّ كــثر أهمي هــو أ
أحدهما هو السبب بحصول الأخرى. وبكلماتٍ أخرى، كونك الطفل الأوسط قد لا يكون السبب في
ــا قــد لا يخــ مــن نطــاق العلاقــة الــتي لا تــشي أو تحــدد كثر انفتاحًــا واســتقلاليةً. فــالأمر غالبً أنــك أ

الأسباب.
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